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   خطبة بعنوان: 
 
   الدين

 
 : " يسر

 
   في العبادات    التيسي

 
 في المعاملات    والسماحة

 م 2023  يناير 6 –ـ ه  1444  ةلآخر جمادي ا 13 بتاريخ:
 :عناصر الخطبة

 :  الحنيفُ ُالدينُ ُنُمقاصدُ مُ ُُمقصدُ ُُالتيسيرُ أولًا

 اهُُ أبوابُ ُفيُأوسعُ ُوالسماحةُ ُالتيسيرُ ثانياا: 

 اُإليهُ ماُأحوجنُ ُعظيمُ ُُمقصدُ ُُفيُالمعاملاتُ ُالسماحةُ ثالثاا: 

 ُُالمـــوضــــــــــوع

يُ حمدُ ُُللُ ُُالحمدُ  نعمُ وافُ اُ ويكافىءُ هُ يُ الحمدُ هُ مزيدُ ُُ،ُ لكُ ينبغُ ُُ،ُ لجلالُ كماُ ولعظيم كُ وجهُ ُُيُ ُ،ُ
مُ نُ علىُسيدُ ُُالأكملانُ ُُالأتمانُ ُُوالسلامُ ُُك،ُوالصلاةُ سلطانُ  أمَُُُّحمدُ اُ ُ، لَّم ُ س  و  ل يْه ُ لَّىُالله ُع  اُُص 
 
 
ُ،،، بعد
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   ( التيسي

 
ُونواهيهُ ُُالحكيم ُُالشارعُ ُُلأوامرُ ُُالمستقرىءُ ُُ:الحنيف    الدين    ن مقاصد  م    مقصد

مبنيةُ هُ لَّجُُ ُُأنَُُُّيجدُ  التيسيرُ ُُاُ قعَّدُ حتُ ُُعلىُ ُجلبُ ت ُُُالمشقةُ »ُُمنهاُُعظيمةُ ُُقواعدُ ُُالفقهاءُ ُُىُ
ُالنبي ُ ُُوأحاديثُ ُُالحكيم ُُالذكرُ ُُنُآيُ اُمُ وهُ استخلصُ ُُحيثُ ُُ«اتَّسعُ ُُالأمرُ ُُضاقُ ُُ»إذاُو،ُُ«التيسيرُ 
ُ﴿ا:نُ ربُ ُقالُ ُالأمينُ  م ُالْي سْر  ُب ك م ُالْع سْرُ ي ر يد ُاللََّّ ُب ك  ُُ:صلى الله عليه وسلموقالُُ﴾و لاُي ر يد  ر ه ،ُإ نَّ ين ك مُْأ يْس  ُد  يْر  ُخ  »إ نَّ

ُ ر ه ،ُإ نَّ ين ك مُْأ يْس  ُد  يْر  ر ه «خ  ين ك مُْأ يْس  ُد  يْر  ُُ.ُ)أحمدُ(ُخ 

أُعظم مُ ُُالتيسيرُ ُُ–وجلَُُُّعزَُّ–اُُنُ ربُ ُُلقدُجعلُ  اُلشريعةُ ُُمقاصدُ ُُن ُُيترتبُ ُُهاُمنإذاُخلاُ ُُهُ ؛ُلأنَُّالغراءُُهذه
ُُفيُعملُ ُُهُإذاُأوغلُ فإنَُُُّالحقوقُ ُُتزاحم ُُبسببُ   عنُالعملُ ُُالانقطاعُ ا:ُُمُ أولهُ ُُأمرين:ُُأحدُ ُُوجودُ ُُعليهُ 
ُُوجهُ ُُأكملُ ُُعلىُبهاُُُُمنهُالقيامُ ُُإذُالمطلوبُ ؛ُُالغيرُ ُُاُحقوقُ مُ لاُسيُ ُُعنُغيرهُ ُُهُ اُقطعُ مُ فربَُُُّشاق ُ 
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ال ُُ  فيُالدنياُُُليسُلهُحاجةُ ُُاُالدرداءُ أبُ ُُأنَُُُّوأبيُالدرداءُرأىُسلمانُ ُُسلمانُ ُُبينُ ُُصلى الله عليه وسلمُُىُاُآخُ فحينمُ  ف ق 
ا،ُُ قًّ ل يْك ُح  ب  ك ُع  ُل ر  :ُإ نَّ لْم ان  ُك لَُّذ يُُل ه ُس  ا،ُف أ عْط  قًّ ُح  ل يْك  يْف ك ُع  ل ض  ُو  ا،ُو لأ  هْل ك  قًّ ل يْك ُح  ك ُع  ل ن فْس  و 

ُلُ  ُذ ل ك  لَّم ُف ذ ك ر  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ُص  ه ،ُف أ مَّاُالنَّب ي  قَّ ُح  لْم انُ ح ق   ُس  ق  د  ال :ُ»ص  ُ)البخاري(ُُ.ُ«ه ،ُف ق 

العملُ ُُالخللُ ُُوقوعُ ُُا:مُ ثانيهُ  المكلفُ ُُفيدخلُ ُُ،فيُ العبادةُ ُُوالمللُ ُُالسآمةُ ُُعلىُ ُُفيُ إذ ُُالعملُ ؛ُ
أوُُُُالمكلفُ ُُ،ُفإذاُعلمُ أوُنفسيةُ ُُبدنيةُ ُُأمراضُ نُُمُ ُُضررُ ُُيُإلىُوقوعُ قدُيؤد ُ ُُعنُالمعتادُ ُُالخارجُ 

لَّىُالله ُُ  ىنهُ ؛ُولذاُُالعملُ ُُبسببهُ ُُويكرهُ ُُويعنتهُ ُُبهُ ُُيتحرجُ نُذلكُُمُ ُُشيءُ ُُعليهُ ُُيدخلُ ُُهُ أنَُُُّظنَُّ ص 
ُُ لَّم  س  ل يْه ُو  «ُُعنُالصلاةُ ع  اف ع ه ُالْأ خْب ث ان  ُي د  ُه و  ضْر ة ُالطَّع ام ،ُو لا  )متفقُعليه(،ُونهىُعنُُُ»ب ح 

ُق ال :فُحيويةُ والُالنشاطُ ُوقتُ ُفيهاُبُ ورغُ ُالتعبُ ُوقتُ ُالصلاةُ  ول ُالله ُالُْ»ع نُْأ ن س  س  ل ُر  خ  دُ د  ُُم سْج 
ال :ُُ ،ُف ق  ار ي ت يْن  ُس  ُب يْن  ود  بْل ُم مْد  ح  ل تْ،ُأ وُْف تُ ُُم اُه ذ ا؟و  س  ل  ي،ُف إ ذ اُك  ُت ص  يْن ب  تُْق ال وا:ُل ز  ك  تُْأ مْس  ر 

ال : اط ه ،ُف إ ذُ ب ه ،ُف ق  ك مُْن ش  د  ُأ ح  ل   ل وه ،ُل ي ص  «»ح  ُق ع د  ل ،ُأ وُْف ت ر  س  ُ)متفقُعليه(ُ.ُاُك 
﴿م اُي فْع ل ُاللََّّ ُُُُغافلةُ ُُساهيةُ ُُ،ُبينماُالقلوبُ وتسجدُ ُُاُتركعُ أجسادُ ُُلاُيريدُ ُُُ-وجلُ ُُعزُ ُُُ-ُُاللهُ ُُإنَُُّ

ل يما ﴾ ُاللََّّ ُشاك را ُع  كان  نْت مُْو  رْت مُْو آم  ك  مُْإ نُْش  ُُالفردُ ُُاُعلىُسلوكُ هُ أثرُ ُُيظهرُ ُعبادةُ ُبلُيريدُ ُب ع ذاب ك 
ل ك نُُْ﴿اُُهُ رب ُ ُُفتؤديُشكرُ ُُكانتُقليلةُ ُُوحتىُوإنُُُْوالمجتمعُ  ُو  ر ج  نُْح  ل يْك مُْم  م اُي ر يد ُاللََّّ ُل ي جْع ل ُع 

لُ  ل ي ت مَُّن عْم ت ه ُع  ك مُْو  ر  ُل ي ط ه   ونُ ي ر يد  لَّمُ قالُُوُُُ﴾يْك مُْل ع لَّك مُْت شْك ر  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ُ:ص  اُالنَّاس  »ي اُأ ي ه 
ُإ ل ىُاللهُ  ُالْأ عْم ال  ُأ ح بَّ تَّىُت م ل وا،ُو إ نَّ ُي م ل ُح  ُالله ُلا  ،ُف إ نَّ يق ون  ُم اُت ط  ُالْأ عْم ال  ل يْك مُْم ن  وو م ُُم اُُع  د 

ل يْه ،ُو إ نُْق لَّ« ُ)متفقُعليه(ُُ.ُع 
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  تيسي

 
 أبواب   في أوسع   والسماحة

 
ذلكُُُوتلمس ُ،ُُوالسهولةُ ُُباليسرُ ُُالشريعةُ ُُتميزتُُُْ: ا ه

أوُزمنُ هُ فيُكيفيتُ ُُسواءُ ُُ"العباداتُ "ُُاُفيُبابُ اُجليًُّواضحُ  ُُهُ اُ ُُاهُُ ئُ لأداُُالوقتُ ُُاتساعُ ُُنُجهةُ مُ ا
قالُُُُالتيممُ ُُللمسلمُ ُُيجوزُ ُُالماءُ ُُدُ قُْعندُفُ ُُ،ُففيُالطهارةُ رُ الاضطراُُُذلكُفيُحالُ ُُبعدُ ُُاهُ ئُ قضاُوُ

لَّىُُ لَّم :ص  س  ل يْه ُو  ،ُُُالله ُع  ُب الر عْب  رْت  ن ص  الْك ل م ،ُو  و ام ع ُ ُج  يت  :ُأ عْط  ت   ُب س  الْأ نْب ي اء  ل ىُ ُع  لْت  »ف ض  
ت مُ  خ  افَّة ،ُو  ُك  لْق  الْخ  إ ل ىُ ُ لْت  ا،ُو أ رْس  د  م سْج  ُط ه ور اُو  الْأ رْض  ُ ل ي  ل تُْ ج ع  الْغ ن ائ م ،ُو  ُ ل ي  لَّتُْ ُُو أ ح  ُب ي 

«ُ)البخاري(،ُُالنَُّ ُُهاُفيُُشدةُ الُُلأنَُّ؛ُُفيُالطهارةُ ُُفيُالتيسيرُ ُُالأمثلةُ ُُأروعُ ُُصلى الله عليه وسلماُُلنُ ُُوقدُضربُ ب ي ون 
كماُُُُعنُالطهارةُ ُُاُفضلا ُهُ نفس ُُُنُالعبادةُ مُ ُُتملُ ُُهُ نفسُ ُُجعلُ توُُُ،والحرجُ ُُفيُالضيقُ ُُالعبدُ ُُتوقعُ 

ع نُُْفُُهُ وغيرُ ُُعلىُالثوبُ ُُالنجاساتُ ُُأوُوقوعُ ُُالوضوءُ ُُأثناءُ ُُمصابينُبالوسوسةُ الُُكثيرُ ُُهيُحالُ 
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ول ُاللََّّ ُصُ  س  لَّم :أ ب يُأ م ام ة ُق ال :ُق ال ُر  س  ل يْه ُو  ُُلَّىُالله ُع  ل ب  ُم اُغ  ُإ لاَّ يْء  ه ُش  س  ُي ن ج   ُلا  ُالْم اء  »إ نَّ
ل وْن ه « ط عْم ه ُو  ه ُو  ل ىُر يح  ُُفيُالطهارةُ ُُهذاُالدينُ ُُيسرُ ُُويتبينُ )ابنُماجه،ُوسندهُضعيف(،ُُُُع 

ُُ»قال:ُُريرةهُُيأبفعنُُُُواُبهُ ليقعُ ُُالناس ُُُفقامُ ُُفيُالمسجدُ ُُالذيُبالُ ُُالأعرابي ُ ُُقصةُ ُُنمُ  ُأ عْر اب يٌّ ق ام 
دُ  ُصلىُاللهُعليهُوسلمُُف ب ال ُف يُالْم سْج  م ُالنَّب ي  ال ُل ه  ُف ق  ل ه ُالنَّاس  ل ىُُ»:ُُف ت ن او  واُع  ع وه ُو ه ر يق  د 

،ُ ر ين  ثْت مُْم ي س   بُ ع  ا فُ إ نَّم  ،ُ نُْم اء  ذُ ن وب اُم  أُ وْ ،ُ نُْم اء  جْلا ُم  ر ينُ ُُب وْل ه ُس  تُ بْع ث واُم ع س   ل مْ )البخاري(،ُُُ«و 
ُبْنُ ُُحالهُ ُُاُحسبُ اُوقاعدُ قائمُ ُُمسلمُ يُالصل ُ ي ُُُوفيُالصلاةُ  مْر ان  ُقال:ُ»كانتُُُْفعنُع  يْن  يُب ُُُح ص 

ُُلمُتستطعُُُْا،ُفإنُْفقاعدُ ُُلمُتستطعُُُْا،ُفإنُْقائمُ ُُ،ُفقال:ُصل ُ عنُالصلاةُ ُُصلى الله عليه وسلمُُالنبيَُُُّ،ُفسألتُ بواسيرُ 
جنبُ  )البخاري(،فعلىُ ُُُُيجوزُ ُُالمسافرُ وُ  «ُ الرباعيةُ وقصرهُ ُُصلواتُ الُُجمعُ له فيصل ُ ُُاُ ُُيُمنهاُ

ُُا:نُ ربُ ُُقالُ ُُوكذلكُالعصرُ ُُركعتينُ ُُالظهرُ ُُيويصل ُ ُُمعُالعصرُ ُُالظهرُ  ُف ل يْس  بْت مُْف يُالْأ رْض  ر  ﴿و إ ذ اُض 
ة ﴾ لا  ُالصَّ واُم ن  ر  ُأ نُْت قْص  ن اح  ل يْك مُْج  ُُلأنَُّ؛ُُهافيُُالإطالةُ ُُوعدم ُُالصلاةُ ُُتخفيفُ اُبُنُ دينُ ُُ،ُوأمرُ ع 

ُُُوالكبيرُ ُُالصغيرُ ُُتجمعُ ُُصلاةُ ال ُُيحذرُ ُُصلى الله عليه وسلمُُوهذاُماُكانُالرسولُ م،ُُهُ أحوالُ ُُفينبغيُمراعاةُ ُُوالمريض 
ُق ال ُقُ ف  منهُُهُ أصحابُ  ار ي   ُالأ نْص  ُ ع نُْأ ب ىُم سْع ود  ول ُاللََّّ س  ج ل ُي اُر  لا ة ُم مَّاُُُال ُر  ُالصَّ ُأ دْر ك  لا ُأ ك اد 
لُ  ُُُُي ط و   وسلم عليهُ اللهُ صلىُ ُ النَّب يَّ ُ ر أ يْت  ف م اُ ُ، ف لا ن  غُ ب ن اُ ُ دَّ أ ش  ظ ة ُ م وْع  ُُف يُ ئ ذ  ي وْم  نُْ م  ب اُ ض 
الُ  اُالنَّاس ُ:ف ق  ونُ :ُُ»أ ي ه  نُُْإ نَّك مُْم ن ف  ر  ف  فُْ،ُف م  لْي خ  ُف  لَّىُب النَّاس  ُص  يف  ع  ُو الضَّ م ُالْم ر يض  ُف يه  ،ُف إ نَّ

ذ اُا ةُ و  اج  ؛ُإذُقدُُولاُتقضىُبعدُالطهرُ ُُوالنفساءُ ُُعنُالحائضُ ُُالصلاةُ ُُتُْعُ ف رُُ وُُُ،)البخاري(«ُُلْح 
اُلمدةُ ُُتطولُ  ةُ ُُ،القضاءُ عليهاُُُُفيشقُ ُُهذه ُع ائ ش  أ لْت  ُفُُس  اء  ُب ق ض  ،ُف ن ؤْم ر  يب ن اُذ ل ك  ُي ص  ال تْ:ُ»ك ان  ق 

ة « لا  ُالصَّ اء  ُب ق ض  ُن ؤْم ر  وْم ،ُو لا  ُ)مسلم(ُ.ُالصَّ
ُُوالحاملُ ُُوالمرضعُ ُُالعجوزُ كُُامُ تهُ نُعلىُشاكلُ ومُ ُُوالمسافرُ ُُللمريضُ ُُالفطرُ ُُأباحُ ُُوفيُالصيام 

م ُمُقالُتعالى:ُُهُ اُلحالتُ تقديرُ  ُي ر يد ُاللََّّ ُب ك  ر  نُْأ يَّام ُأ خ  ة ُم  دَّ ُف ع  ف ر  ل ىُس  اُأ وُْع  ُم ر يض  ان  م نُْك  ﴿و 
ُُ ُي ر يد  ُو لا  ﴾الْي سْر  م ُالْع سْر    ُ،عليهُالحولُ ُُ،ُوحالُ النصابُ ُُنُملكُ ُعلىُمُ إلاَُُُّلمُتفرضُُُْ،ُوالزكاةُ ب ك 

ُُُُ﴿إ نَّم االعزيزُ ُُهُ فيُكتابُ ُُةُ دُ محدَُُُّتُْكانُ ُُوإنُُُْالزكاةُ ُُفمصارفُ ُُوالبر ُ ُُالخيرُ ُُوجوهُ ُُتُْوتنوعُ  ق ات  د  الصَّ
ف يُسُ  ُو  ُو الْغ ار م ين  ف يُالر  ق اب  مُْو  لَّف ة ُق ل وب ه  اُو الْم ؤ  ل يْه  ُع  ل ين  ُو الْع ام  اك ين  ُو الْم س  ر اء  ُُل لْف ق  ُب يل  اللََّّ ُو ابْن 

ب يلُ  ب يلُ ُُهُ قولُ ُُواُتحتُ اُوادخلُ اُوحديثُ قديمُ ُُالفقهاءُ ُُعُ ﴾،ُومعُذلكُتوسَُّالسَّ ف يُس  ُاللََّّ ﴾ُُتعالى:ُ﴿و 
،ُالاقتصاديةُُوالأزماتُ ُُالكوارثُ ُُفيُظل ُ ُُخاصةُ ُُالعامَُُُّالنفعُ ُُ،ُويحققُ والبر ُ ُُالخيرُ ُُوجوهُ ُُكلَُُُّماُيعمُ 
المؤسساتُ ُُهُ مالُ ُُينفقُ ُُأنُُُْللمسلم ُُفيجوزُ  ُُالرعايةُ ُُودورُ ُُالصحيةُ ُُوالهيئاتُ ُُالتعليميةُ ُُعلىُ
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يُدخلُ مُ اُمُ هُ وغيرُ ُُالاجتماعية يُحص ُُُالحصرُ ُُهُ اُلا اُلعصرُ ُُاتُ مستجدَُُُّفيُظل ُ ُُخاصةُ ُُالعدُ ُُيهُ ولا ،ُهذا
ُ ة ُو آت واُُُهاُالمؤمنُ أيُ ُُ،ُفتنبهُْاُعلىُالإطلاقُ يُشيئُ الم زكُ ُُثوابُ ُُنُذلكُمُ ُُولاُينقص  لا  ﴿و أ ق يم واُالصَّ

ُخُ  ُاللََّّ ُه و  نْد  وه ُع  د  ُت ج  يْر  نُْخ  مُْم  ك  م واُلأ  نْف س  د   م اُت ق  ن اُو  س  اُح  واُاللََّّ ُق رْض  يْر اُو أ عْظ م ُُالزَّك اة ُو أ قْر ض 
ُأ جْر ا﴾ُُ.

ُمُ ُ﴿ُُااُوماليًُّبدنيًُُُُّعلىُالمقتدرُ إلاُ ُُهُ لمُيفرضُُُْوالحجُ ُ ُالْب يْت  ج  ُح  ل ىُالنَّاس  ُاسْت طاع ُإ ل يْه ُُو لِلّ َّ ُع  ن 
ب يلا ُ﴾ ُُبُ فيُالترتيُُوكذاُالتخييرُ "،ُُُُ،ُوالإفرادُ ُُ،ُوالقرانُ التمتعُ ":ُُالثلاثةُ ُُكُ المناسُ ُُبينُ ُُالتخييرُ وُ  ،س 

ُُنُغيرُ مُ ُُالحج ُ ُجباتُ فيُواُُيقعُ ُخللُ ُوكلُ ُُ،والطوافُ ُيُوالحلقُ ،ُالرمُْالعيدُ ُيومُ ُالثلاثةُ ُالأعمالُ ُبينُ 
ولمُُُُهُ مهرُ ُُيسرَُُُّوفيُالزواجُ ،ُُفقطُُنُهذاُالوجهُ مُ ُُذاُكانُالقصورُ إُُصحيحُ ُُهُ ،ُوحجُ بفديةُ ُُيجبرُ ُُقصدُ 

سُ فيُتكاليفُ ُُيشددُْ ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ول ُاللََّّ ُص  ُر س  ة ُأ نَّ ُُلَّم ُق ال ُ:هُفع نُْع ائ ش  ُأ عْظ م ُالن  ك اح  ك ة ُُ»إ نَّ ب ر 
ر ه ُمُ  ون ة «ُ)النسائي،ُوسندهُصحيح(أ يْس  ﴿و أ نْك ح واُُا:ُُنُ قالُربُ ُُالوفيرُ ُُوالرزقُ ُُذلكُبالفرجُ ُُبلُوعدُ ُُؤ 

 ُ اللََّّ م ُاللََّّ ُم نُْف ضْل ه ُو  ُي غْن ه  راء  مُْو إ مائ ك مُْإ نُْي ك ون واُف ق  ك  باد  ُم نُْع  ين  ال ح  ع ُُُُالْأ يامىُم نْك مُْو الصَّ واس 
ل يم ﴾ لَّم ُُنُ رسولُ ُُفيُوصفُ ُُاللهُ ُُ،ُوصدقُ والعباداتُ ُُيُالتكاليفُ وهكذاُفيُباقُ ُُع  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  اُص 

إُ  ُ لْن اك  أ رْس  م اُ قال:ُ﴿و  ﴾حيثُ ل لْع ال م ين  حْم ة ُ ر  ُ ُُلاَّ توافقُ ُُالإسلام ُُسماحةُ ُُوتظهرُ ، الفطرةُ ُُهُ فيُ ُُمعُ
نُُمُ ُهُ أحوالُ ُُفيُمعظم فيهُُُالذيُيقعُ ُُالخطأُ كُالإنسانُ ُُفيُنفسُ ُُاُاللهُ هُ التيُخلقُ ُُالسليمةُ ُُالإنسانيةُ 

ول ُاللََّّ ُصُ فُُنُالنسيانُ مُ ُُيهُ وكذلكُماُيعترُ ُُقصدُ ُُغيرُ  ُق ال :ُق ال ُر س  لَّم ُ:ع نُْأ ب يُذ ر   س  ل يْه ُو  ُُلَّىُالله ُع 
ُع نُْأ مَّت يُ ز  او  ُاللََّّ ُق دُْت ج  ل يْه «ُ)ابنُماجه(»إ نَّ م اُاسْت كْر ه واُع  ،ُو  ُُ.ُالْخ ط أ ،ُو الن  سْي ان 

مُهُ ،ُوأمرُ هُ علىُعبادُ ُمشقةُ ُاللهُ ُ،ُفلمُيجعلُْالفهم ُ،ُواضحةُ التطبيقُ ُسهلةُ ُالمحمديةُ ُالرسالةُ ُُإنَُّ
،ُُمُقال:ُُعليهُوسلَُُُّىُاللهُ صلَُُُّعنُالنبي ُ ُُفعنُأبيُهريرةُ ُُهُ مُكل ُ فيُأمرهُ ُُبالرفقُ  ُي سْر  ين  ُالد   »إنَّ

ة ُوشي وْح  ين واُبالغ دْو ة ُوالرَّ وا،ُواسْت ع  ر  د واُوق ار ب وا،ُوأ بْش  د   ل ب ه ،ُف س  ُغ  ُإلاَّ د  ُأح  ين  ُالد   ادَّ ُُول نُْي ش  ُم ن  ء 
ة «ُ)البخاري(،ُلكنُهذهُكلُ  لْج  ُُ.ُفيُالعملُ ُ،ُوالقصدُ الفهم ُُإلىُحسنُ ُيحتاجُ ُهُ الد 
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   املات  في المع   ( السماحة

 
   مقصد

 
   عظيم

 
ُُيكونُ ُُأنُُُْينبغيُعلىُالعاقلُ ُُ: ا إليه ما أحوجن

لهُُُهذاُيجلبُ ُُ؛ُلأنَُّهُ يسارُ ُُإلىُوقتُ ُُفيؤجلُ ُُبالثمنُ ُُالمعسرُ ُُيعذرُ ُُ،ُوأنُْهُ وشرائُ ُُهُ فيُبيعُ ُُامتسامحُ 
اب رُ ُوآجلا ُعاجلا ُُُوالخيرُ ُُالرحمةُ  م ُاللََّّ ُُُُُفع نُْج  ح  لَّم :ُ»ر  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ول ُاللََّّ ُص  س  ق ال :ُق ال ُر 

تُعاملُ  ى«ُ)البخاري(،ُولهذا اُقْت ض  إُ ذ ا ا مْح  اُشْت ر ى،ُس  إُ ذ ا ا مْح  بُ اع ،ُس  إُ ذ ا ا مْح  اُس  بْد  ُُالأولُ ُُالجيلُ ُُع 
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ُُُ-نهُُعُُرضيُاللهُ ُُ-ُُعفانُ ُُبنُ ُُنُ مُفهذاُعثماهُ لهمُفيُمالُ ُُاللهُ ُُفباركُ ُُوالسهولةُ ُُالسماحةُ ُُبهذهُ 
ُيُبهُالبائعُ الذيُرضُ ُُهُعنُالثمنُ حتىُقاومُ ُُهُ فساومُ ُُنُرجلُ مُ ُُ-حديقةُ -اُُحائطُ ُُعندماُابتاعُ 
ُليستوجبُ ُُهُعثمانُ فزادُ ُُآلافُ ُُيُعشرةُ حتىُتزدنُ ُُل:ُلاُأبيعكُ ،ُفقالُالرجُ اُيدكُ :ُأرنُ فقالُعثمانُ 

بُْنُ عليهُوسلَُُُّىُاللهُ اُصلَُّنُ سيدُ ُُبشارةُ  وخُ ُُمُفعنُع ط اء فُ أ بْط أ ُُُف ر  ا أُ رْض  ل  ج  نُْر  اُشْت ر ىُم  ُع ثْم ان  »أ نَّ
ُأُ  ُالنَّاس  ُغ ب نْت ن يُف م اُأ لْق ىُم ن  ،ُق ال :ُإ نَّك  ُم ال ك  نُْق بْض  ُم  ال ُل ه :ُم اُم ن ع ك  ي ه ُف ق  ل يْه ،ُف ل ق  ُُع  اُإ لاَّ د  ح 

ل وم ن ي،ُق ا ُي  ول ُُو ه و  س  ،ُث مَُّق ال :ُق ال ُر  م ال ك  ُو  ك  ُأ رْض  ؟ُق ال :ُن ع مْ،ُق ال :ُف اخْت رُْب يْن  ُي مْن ع ك  ُذ ل ك  ل :ُأ و 
ي اُُ ق اض  ب ائ ع اُو  ُم شْت ر ي اُو  هْلا  ُس  ان  ُك  ج لا  نَّة ُر  ل ُاللََّّ ُالْج  لَّم :ُأ دْخ  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ي ا«ُُاللََّّ ُص  م قْت ض  و 

ا؛ُاُوغربُ شرقُ ُُالمعمورةُ ُُفيُربوعُ ُُالإسلامُ ُُتُْهيُالتيُنشرُ ُُالسماحةُ ُُحمد،ُحسنُلغيره(،ُوتلكُ )أ
ُالحسنةُ ُُرأواُالقدوةُ ُُا؛ُلمًُّإجبارُ ُُاُطواعية ُدونُ هُ بكاملُ ُُشعوبُ ُُالحنيفُ ُُفيُهذاُالدينُ ُُإذُدخلُ 
ُاليد ُ ُُونظافةُ ُُنُالأمانةُ عنهمُمُ ُُفُ رُ م،ُوماُعُ هُ تعاملُ ُُ،ُوحسنُ التجارُ ُُهؤلاءُ ُُفيُأخلاقُ ُُمرتسمةُ 
ُاُ.نُ عليهاُدينُ ُالتيُحثَُُّنُالسماتُ ذلكُمُ ُإلىُغيرُ ُبالعهدُ ُوالوفاءُ 

بينُُُُالأرزاقُ ُُقسمُ ُُاللهُ ُُ؛ُلأنَُّالزائدُ ُُالطمعُ ُُبُ ،ُوتجنُ فيُالربحُ ُُةُ القناعوُُُعلىُالسماحةُ ُُاُيدلُ مُ ومُ 
منُُُُهُعلىُالرغم برزقُ ُُعُ قنهُلاُيتجدُ ُُمنُرزقُ ُُيُالإنسانُ ،ُلكنُمهماُأوتُ متفاوتُ ُُبشكلُ ُُالناسُ 

ُُيكونُ ُُله،ُوأنُُُْاللهُ ُُرُ اُيسَُّبمُ ُُيقنعُ ُُأنُُُْىُبهاُالبائعُ يتحلَُُُّأنُُُْالتيُيجبُ ُُنُالثقافةُ ه؛ُلذاُمُ كثرتُ 
ُبلُينتظرُ ُُُومعُذلكُلاُيبيعُ اُهائلا ُمكسبُ ُُفيُالسلعةُ ُُا،ُفقدُيكسبُ اُلاُتجاوزيًُّاُواقعيًُّربحُ ُُهُ ربحُ 

ُُلاُضررُ ُُطيبُ ُُنُربحُ عليهُمُ ُُالذيُيتحصلُ ُُأنَُُُّيوقنُ ُُلذاُعليهُأنُُُُْ،أكثرُُالسعرُ ُُيزيدُ ُُأنُُُْرجاءُ 
ُُه؟ُع نُْأ ن سُ ىُذلكُلنفس ُيُأيرضُ المشترُ ُُمكانُ ُُهُ نفسُ ُُى،ُوليضعُالإنسانُ بالآخرينُهوُالأبقُ ُفيهُ 

هُ  ُل ن فْس  ب  يه ُم اُي ح  ُلأ  خ  بَّ تَّىُي ح  ك مُْح  د  ُأ ح  ُي ؤْم ن  لَّم ُق ال :»لا  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ُص  ُالنَّب ي   «ُ)متفقُُع ن 
التيُُُُالأمراضُ ُُ،ُوتجنبُ النفسُ ُُعلىُهدوءُ ُُالمعينةُ ُُالأسبابُ ُُأهم  ُُأحدُ ُُمُ س ُاُقُ مُ اُبُ عليه(،ُوالرضُ 

لَّىُاللهُ ُ،يُبهاتأتُ  م ُاللََّّ ُُقالُص  ُب م اُق س  ي  ض  ه ُب م اُأ عْط اه ،ُف م نُْر  ُاللََّّ ُي بْت ل يُع بْد  :ُ»أ نَّ لَّم  س  ل يْه ُو  ُع 
ُل مُْي ب ار كُْل ه «ُ)أحمد،ُإسنادهُصحيح(،ُولذاُحرَُّ م نُْل مُْي رْض  ع ه ،ُو  سَّ و  ُاللََّّ ُل ه ُف يه ،ُو  ك  ُُمُ ل ه ،ُب ار 

لَّىُُُه رُُ بشُ ُُ،مريضةُُهُ خبيثة،ُوطويتُ ُُنيتهُ ُُاُكانتُْمَُّ،ُولُ الناسُ ُُحاجةُ ُُلُ ،ُواستغلُاالاحتكارُ ُُالإسلامُ  ص 
ُبالإفلاسُ  لَّم  س  ل يْه ُو  ل ىُُُقالُ ُُوالمعنويُ ُُالماديُ ُُالله ُع  ُع  ُاحْت ك ر  ول :»م ن  لَّم ،ُي ق  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  ص 

)ابنُماجه(،ُفالإنسانُ  ُ» س  فْلا  و الإْ  ذ ام ُ ب الْج  ب ه ُاللََّّ ُ ر  مْ،ُض  ُط ع ام ه  اكتسبُ مهمُ ُُالْم سْل م ين  نُُمُ ُُاُ
ُُنُلهيبُ مُ ُُجذوةُ هذاُإلاَُُّهُ ،ُوماُربحُ وبوارُ ُفهوُإلىُزوالُ ُمنهُ ُهُ رصيدُ ُاُارتفعُ ،ُومهمُ الحرام ُالمالُ 
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،ُيتأججُ مُ ُُوق ب سُ  فع نُُُُُْبطاعتهُ إلاَُُُّلاُينالُ ُُاللهُ ُُماُعندُ ُُأنَُُُّيعلمُ ُُالأمينُ ُُاُالتاجرُ ،ُأمَُّفيُبطنهُ ُُنُنار 
النَّب يُ  ُ ق ال :»ق ام  ذ يْف ة ُ لَّمُ ُُ-ح  س  و  ل يْه ُ ع  اللََّّ ُ لَّىُ فُ ُُ-ص  ُ إ ل يَّ ال :ُه ل م واُ ف ق  ُ، النَّاس  ع اُ إ ل يْه ُف د  ل واُ أ قْب 

تَّىُت سْت كْمُ  ُح  ُن فْس  ُت م وت  يُأ نَّه ُلا  وع  ُف يُر  بْر يل ُن ف ث  ُج  ُالْع ال م ين  ب   ول ُر  س  ال :ُه ذ اُر  واُف ق  ل س  ُُف ج  ل 
ل نَّك م ُ ُي حْم  ،ُو لا  ل واُف يُالطَّل ب  واُاللََّّ ُو أ جْم  ا،ُف اتَّق  ل يْه  ا،ُو إ نُْأ بْط أ ُع  زْق ه  ُأ نُْت أْخ ذ وه ُر  زْق  ُالر   اسْت بْط اء 

ه ُإُ  نْد  ُي ن ال ُم اُع  ُاللََّّ ُلا  ي ة ُاللََّّ ،ُف إ نَّ ُب ط اع ت ه «ُ)الْب زَّارُ(ب م عْص  ُُاللهُ ُُوضعُ ُُالمخالفاتُ ُُفيُحتىُُ،ُبلُُلاَّ
ُُاهُُ وغيرُ ُُوالأعراضُ ُُوالأموالُ ُُلأنفسُ باُُالتيُتضرُ ُُالناسُ ُُلأفعالُ ُُالمناسبةُ ُُالعقوباتُ ُُُ-وجلَُُُّعزَُُُّ–
اُلسماحةُ مُ ُاُألوانُ اُُيهُ علىُُأضفُ وُ اُلنفس ُهُ تتقبلُ ُُبحيثُ ُُواليسرُ ُُن ُُدُ ،ُوشدُ اهُ أحوالُ ُُفيُكل ُ ُُالإنسانيةُ ُُا

ُأربعةُ ُشهادةُ ُُطلبُ ُُالفاحشةُ علىُُُُالعقوبةُ ُُإنفاذُ ُُُفيفمثلا ُُُوالنفوسُ ُُاُللأعراضُ اُحفظُ هُ فيُبعض ُ
ُُفيُأعراضُ ُُيقعُالناس ُُُ،ُوكيلا ُالعقوبةُ ُُ،ُوتجنب اُلتطبيقُ الزائديُُالتحر ُ ُُنُبابُ وهذاُمُ ،ُُأشخاصُ 

ُُ.يقينيةُ ُبينةُ ُنُغيرُ مُمُ هُ ويتهمُ ُالآخرينُ ُللذيُيقذفُ ىُأخرُ ُعقوبةُ ُدُ حدُ ُبل،ُمغيرهُ 
ُُجاءُ ُعظيمُ ُوهوُمبدأُ "ُالمعسرُ ُعلىُالمدينُ ُلتيسيرُ "اُفيُالمعاملاتُ ُالسماحةُ ُأبوابُ ُنُأعظمُ ومُ 
ُُأبناءُ ُُيُبينُ الاجتماعُ ُُالتكافلُ ُُأبوابُ ُُنُأهم  ،ُوهوُمُ وتقدير اُلظروفهُ ُُ،بحالهُ ُُرحمةُ ُُالإسلامُ ُُبهُ 

ُُ،ُفضلاُ والتراحم ُُوالتعاونُ ُُوالوئام ُُعلىُالحب ُ ُُتقومُ ،ُُمتينةُ ُُوحدةُ ُُهُ لُ يجعُُحيثُ ُُالواحدُ ُُالمجتمعُ 
ُُع نُْعُ فُُ،اللهُ ُُعندُ ُُوالثوابُ ُُنُالأجرُ مُ ُُهُ اُينتظرُ عمَُّ ةُ بْد  ُأ ب يُق ت اد  ُأ ب اُُُُالله ُبْن  اُأ نَّ ُغ ر يم  ة ،ُط ل ب  ق ت اد 
ولُ ُُل هُ  س  ُر  م عْت  ال :ُآلِلَّّ ؟ُق ال :ُآلِلَّّ ؟ُق ال :ُف إ ن  يُس  ،ُف ق  ر  ال :ُإ ن  يُم عْس  ه ،ُف ق  د  ج  ُالله ُُف ت و ار ىُع نْه ُث مَُّو 

رَّ ول :ُ»م نُْس  يُ ق  ، لَّم  س  ل يْه ُو  لَّىُالله ُع  لْي ن ف  سُْع نُْص  فُ  ، ي ام ة  اُلْق  يُ وْم  ب  نُْك ر  ي ه ُالله ُم  يُ نْج  أُ نْ ،ُُه  ر  ُم عْس 
عُْع نْه « ُ)مسلم(ُُ.ُأ وُْي ض 

ُجعلُ يُُوأنُُُْ،مأمولُ ُُ،ُوأعظمُ مسؤولُ ُُأكرمُ ُُهُ ،ُإنَُّالقبولُ ُُ،ُوفضلُ العملُ ُُاُحسنُ يرزقنُ ُُأنُُُْاللهُ ُُنسألُ 
،ُأمنُ بلدنُ  ُرخاء  ُسخاء  اُُمُ اُلُ نُ أ مورُ ُُوفقُولاةُ وُالعالمين،ُُُُبلادُ ُُاُوسائرُ اُسلامُ ا،ُسلمُ أمانُ اُُاُم صْر 
ُُ.والعبادُ ُالبلادُ ُنفعُ ُفيهُ 

 عضوُهيئةُالتدريسُبجامعةُالأزهرُُُُُُُُُُُكتبه:ُدُ/ُمحروسُرمضانُحفظيُعبدُالعال
 


